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ترجمة وتحرير نون بوست

تصاعــدت وتــيرة الأعمــال العدائيــة الطائفيــة في منطقــة الــشرق الأوســط إلى مســتويات غــير مســبوقة
وخطــيرة في  ينــاير مــن الشهــر الجــاري، بعــد أن أعــدمت الســعودية رجــل الــدين الشيعــي الســعودي
والناشط السياسي نمر النمر، حيث استتبع ذلك هجوم نفذه المتظاهرون الإيرانيون على السفارة
السعودية في طهران مضرمين النار فيها، وردت السعودية على ذلك بقطع علاقاتها مع إيران وطرد
دبلوماسـييها، ممـا أسـفر عـن تصاعـد التـوتر، وإطلاق خطابـات وتصريحـات مروعـة مـن جـانب جميـع

الأطراف.

يـات الأحـداث لـن تتغـير كثـيرًا نتيجـة لمـا ولكـن مـع ذلـك، ورغـم هـذا التصـعيد غـير المسـبوق، فـإن مجر
حصــل؛ فالمملكــة العربيــة الســعودية وإيــران منخرطتــان في حــرب بالوكالــة – تختلــف بشــدتها- بغيــة
السيطرة على النظام الإقليمي في المنطقة منذ سنوات عديدة؛ فمثلاً قد يعوق هذا التصعيد مسار
يــد مــن الأســلحة ضمــن هــذه الدولــة يــة، فضلاً عــن إفســاحه المجــال لصــب المز عمليــة السلام السور
المتأزمـة والمـدمرة بشكـل هائـل، ولكـن بجميـع الأحـوال قلـة فقـط هـم مـن كـانوا يؤمنـون بوجـود آفـاق
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يـا، ومـن المرجـح أيضًـا أن يسـفر هـذا التصـعيد عـن اسـتمرار الحـرب في اليمـن وفـق ذات للحـل في سور
مسارهـا الحـالي المـدمر، خاصـة في ظـل إخفـاق محـاولات الوصـول لاتفـاق وقـف إطلاق النـار في تهدئـة
كثر تعقيدًا، ولكن الوضع على الأرض، فضلاً عن أن الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية قد تصبح أ
بذات الوقت، فإن دول الخليج تركز معظم اهتمامها العسكري منذ فترة طويلة تجاه اليمن، وأخيرًا

من غير المرجح أن تتنصل أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران الذي وصلت إليه بشق الأنفس.

ومــع ذلــك، فــإن تــداعيات إعــدام النمــر اجتــاحت الســياسة الإقليميــة بوضــوح، فالقليــل مــن الشــك
يخــامر فكــرة أن هــذا التصــعيد هــو متعمــد ومــبيت مســبقًا في عقليــة القيــادة الســعودية، الــتي لم يكــن
عليهـا أن تسـتغرب مـن رد الفعـل الإقليمـي والـدولي الـذي سـينجم علـى إعـدامها لرجـل شيعـي بـارز،
ولكن النتيجة الأكثر إثارة للدهشة هي أن عملية الإعدام حطمت الخطوط الحمراء التي كانت تحكم
ــوبي ماثيســن، علاقــة الحكومــة الســعودية مــع المعارضــة الشيعيــة علــى مــدى عقــود؛ فكمــا يقــول ت
النــاشطون الشيعــة، مثــل نمــر النمــر، تتــم مضــايقتهم بشكــل روتيــني، ويتعرضــون لضغــوط قانونيــة
وأخــرى خــا النطــاق القــانوني، ولكــن يتــم إطلاق سراحهــم في نهايــة المطــاف عنــدما تتطلــب ســياسة
الدولـة ممارسـات حكيمـة وتصالحيـة، ومـن هـذا المنطلـق، لم يتـم إعـدام أي رجـل ديـن شيعـي بمكانـة

النمر منذ سنوات عديدة في الداخل السعودي.

يبقى السؤال المطروح، لماذا تم التصعيد الآن بالضبط؟ الطائفية بحد ذاتها لا تقدم تفسيرًا متكاملاً لما
حدث؛ فالصراع الطائفي لم تتغير ملامحه منذ شتاء عام ، عندما قمت، من خلال مقال لي،
بتحليل تنامي الطائفية فيما يتعلق بالتلاعب المشين بسياسات الهوية من قِبل الأنظمة التي تسعى
يــز مصالــح ســياساتها الداخليــة والخارجيــة، وفكــرة الصراع المبــدئي واللامنتهــي مــا بين الســنة إلى تعز
والشيعة لا تقدم تفسيرًا حقيقيًا حول تأرجح السياسة الإقليمية صعودًا وهبوطًا؛ فما يجري حاليًا لا
يمكن نعته بأنه تجديد لصراع يبلغ من العمر  عامًا، ويمكن القول بأن الاحتقانات الطائفية
ــا هــائلاً اليــوم، يرجــع ســببها لســياسات الــدول، فالإرهاصــات المســتمرة للاحتلال الــتي تشهــد تكثيفً
ية والاتفاق النووي الإيراني، يفسرون سبب التنامي منقطع الأمريكي للعراق والحرب الأهلية السور

كثر مما تفسره الاختلافات الدينية الموجود والمستمرة منذ قرون خلت. النظير للطائفية اليوم، أ

استخدام السعودية للهجة الطائفية في سياساتها الداخلية والإقليمية يشكل موضوع بحث هام في
مجال العلوم السياسية؛ فكما يوضح غريغوري غوز، المملكة العربية السعودية والأنظمة الخليجية
الأخـرى تحـاول التـوازن علـى حبـل رفيـع تجـاه موجـة التهديـدات الداخليـة والخارجيـة الـتي تواجههـا،
ومــن هــذا المنطلــق، لطالمــا تــم اعتبــار التعبئــة والحقــن الطــائفي ضــد الشيعــة باعتبارهــا وســيلة فعالــة
للتصــدي لمناشــدات ودعــوات إيــران الموجهــة للســنة، وكوســيلة فعالــة أيضًــا في خضــم المعركــة الســنية
الداخلية على اكتساب النفوذ، كما تظهر الكتب التي صدرت مؤخرًا للكاتبين ماثيسن وفريد وهري،
كيـف يمكـن اسـتخدام الطائفيـة في السـياسة الخارجيـة للحفـاظ علـى اسـتقرار النظـام الـداخلي أيضًـا؛
لذا، فإن حشد التوتر الطائفي الخارجي ينبغي أن يتم فهمه باعتباره مناورة ضمن سياسات القوة

الخارجية في المنطقة وكذلك كوسيلة للحفاظ على السيطرة المحلية.

من هذا المنظور، فإن الدافع خلف التصعيد الطائفي الجديد هو خليط غريب وخطير من تفاعل



الرياض مع التهديدات المتصورة لموقعها الداخلي الإقليمي ورغبتها باقتناص الفرص؛ وخليط أيضًا
مــن تصــديها لجــوانب قوتهــا وضعفهــا؛ فالمملكــة تعــد في الــوقت الراهــن مــن أقــوى الــدول ضمــن
الســياسات العربيــة، حيــث اســتطاعت نيــل هــذا الموقــع مــن خلال اعتمادهــا علــى الشراكــة الوثيقــة
اللحظية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والضعف المؤقت الذي تعاني منه القوى التقليدية مثل
يـا والعـراق، كمـا أن منـافسي السـعودية الأسـاسين علـى قيـادة التيـار السـني، تركيـا وقطـر، مصر وسور
مكبلتان بقيود النكسات المتعددة التي تعرضتا لها، مما أسفر عن سعيهما لإعادة بناء العلاقات مع
الرياض، كما يمكن القول بأنه وحتى الآن، استطاعت المملكة الانتصار بتحدي الانتفاضة العربية من

خلال إخمادها ضمن الداخل السعودي.

ولكن رغم ما تقدم، ما زالت السعودية تشعر بضعفها الكامن بشكل واضح؛ فالحروب المتعثرة في
يـا واليمـن، صـعود الدولـة الإسلاميـة، وإبـرام الاتفـاق النـووي الإيـراني، عـززت جميعهـا مـن شعـور سور
المملكـة بـالضعف العميـق، وهـذا الخليـط المتراكـب مـن القـوة والضعـف انعكـس علـى سـياسة المملكـة
الخارجية المتقلبة والعشوائية، خصوصًا في ظل حكمها من قِبل قيادة عدوانية جديدة تسعى لترك
بصمتها في المنطقة، وبالإضافة إلى ما تقدم، تعاني المملكة من تحديات عميقة في سياساتها الداخلية،
بما في ذلك المعركة على خلافة الملك سلمان، إرهاصات انخفاض سعر النفط، والعجز غير المسبوق في

ميزانية المملكة.

كـبر تهديـد مفـترض لبقـائه، لكـن يبـدو بـأن النظـام السـعودي، كمـا تنبـأ غـوز، يسـتجيب ويتفاعـل مـع أ
والـذي يتمثـل بالتهديـد الخـارجي، حيـث يبـدو بـأن التلاعـب بالسـياسة الخارجيـة يـوفر وسـيلة أرخـص
وأسهل للتصدي للتحديات المحلية، ومن هذا المنطلق، يمكننا حصر ثلاثة أسباب أساسية على الأقل

حذت بالمملكة العربية السعودية لتصعيد الحرب الباردة الإقليمية الطائفية في الوقت الراهن:

الاتفــاق النــووي الإيــراني: علاوة علــى كــل شيء، الــدافع خلــف التصــعيد الســعودي يتركــز حــول خــوف
المملكـة مـن إمكانيـة نجـاح الصـفقة الأمريكيـة مـع إيـران بشـأن برنامجهـا للأسـلحة النوويـة، السـعودية
تعتبر عودة إيران إلى النظام الدولي وتطوير علاقاتها مع واشنطن باعتبارهما تهديدان عميقان لموقفها
الإقليمي، والتعبئة الطائفية ضد الشيعة هي خطوة مألوفة في جهودها لاحتواء إيران وتعزيز عزلتها؛
يبًا جميع مبادرات السياسة الأمريكية الكبرى في الشرق الأوسط على مدى فالسعوديون عارضوا تقر
السنوات الخمس الماضية، بمعنى أن الأمر لم يقتصر فقط على معارضة النهج الأمريكي تجاه الاتفاق
مع إيران، بل عارضت السعودية أيضًا الدعم الأمريكي للديمقراطية المصرية وإحجام إدارة أوباما عن
يــا؛ إذن، يهــدف التصــعيد الطــائفي علــى الأرجــح لتقــويض الأهــداف الإستراتيجيــة التــدخل في سور
يـا، الأساسـية للولايـات المتحـدة في المنطقـة، مثـل صـفقة إيـران ووضـع نهايـة تفاوضيـة للحـرب في سور
وذلك من خلال تأجيج التوترات الطائفية في سبيل جعل التقدم الدبلوماسي في هذه المواضيع أمرًا

مستحيلاً.

فشــل الســياسات الخارجيــة: يهــدف التصــعيد الســعودي علــى الأرجــح لإلهــاء الجمــاهير الإقليميــة
والمحلية عن الإخفاقات الجلية لمقاربات السياسة الخارجية السعودية، حيث فشلت المملكة في منع
يا في صفقة إيران رغم المعارضة الشعبية التي أطلقتها علنًا، وفشلت سياستها في دعم التمرد في سور



الإطاحــة بنظــام الأســد مــن الحكــم رغــم اســتمرار المعانــاة الإنسانيــة الهائلــة في ظــل تنــامي التطــرف
والتمــرد وبــزوغ الدولــة الإسلاميــة، كمــا أصــبح مــن المســلم بــه علــى نطــاق واســع اليــوم بــأن تــدخل
السعودية في اليمن يشكل إخفاقًا إستراتيجيًا في تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث أسفر النزاع حتى
الآن عن تكلفة بشرية هائلة؛ إذن، الخلاف العلني مع إيران يساعد على تحويل الأنظار عن كل ذلك

وإعادة الانتباه إلى العدو المألوف.

القيادة السنية: قد تكون إيران الهدف الأبعد من التصعيد الذي مارسته السعودية الذي يُرجح بأنه
يــن، حيــث ركــزت الدبلوماســية الســعودية بشكــل خــاص علــى مــوجه قبالــة خصومهــا الســنيين الآخر
الجهود الرامية لتعزيز قيادتها السنية من خلال إعادة تشكيل نظام إقليمي سني؛ فأعلنت الرياض
مـؤخرًا، ضمـن ضجـة إعلاميـة هائلـة، عـن تشكيـل “التحـالف الإسلامـي” ضـد الإرهـاب، كمـا قـدمت
ائتلاف حرب اليمن باعتباره نموذجًا للعمل العربي المشترك، ولكن النفوذ السعودي في هذا النطاق
ية التي تأتت عن مؤتمر الرياض والدعم محدود للغاية؛ فرغم الوحدة الظاهرية للمعارضة السور
المشــترك لتشكيلات الثــوار الجديــدة، مــا زالــت قطــر وتركيــا تشتركــان بالمنافســة مــع الســعودية لاغتنــام
النفوذ ضمن صفوف الثوار السوريين، وفيما عدا البحرين، يبدو من غير المحتمل أن تحذو بقية دول
مجلــس التعــاون الخليجــي حــذو الســعودية في قطــع العلاقــات مــع إيــران، فحــتى الحليــف الوثيــق
للسعودية المتمثل بدولة الإمارات العربية المتحدة اقتصرت فقط على تخفيض تمثيلها الدبلوماسي

مع طهران.

في خضم ذلك، تتحدى الشبكات الإسلامية السنية السياسات السعودية الرئيسية، حيث تمخض
النزاع السوري عن ولادة فصائل جهادية طائفية مهيمنة تحوز أجنداتها الخاصة، كما اكتسب العدو
السعودي طويل الأمد، تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مكانة كبيرة في اليمن جراّء الفوضى
التي أحدثتها الحرب السعودية الكارثية عليها، فضلاً عن أن الضغط الممارس لتجريم جماعة الإخوان
المســلمين لم يلــقَ شعبيــة كافيــة بين العديــد مــن الإسلاميين الســعوديين النــافذين، في الــوقت الــذي
حظــي فيــه إعــدام النمــر وإثــارة المواجهــة مــع إيــران بشعبيــة كــبرى بين هــذه العنــاصر الإسلاميــة، ممــا

يساعد على إبقائهم على متن السفينة الحكومية السعودية لبعض الوقت.

إذن، هل يمكن القول بأن تصعيد الاستقطاب السني – الشيعي هو مجرد تكرار لسياسات قديمة؟
ليس تمامًا، كون التغييرات الهيكلية الأخرى التي تشهدها المنطقة تجعل من الصعب حاليًا السيطرة
على المشاعر الطائفية بعد أن أطُلق لها العنان، على عكس ما كان عليه الوضع في الماضي؛ فالشبان
العـرب الذيـن بلغـوا سـن الرشـد السـياسي منـذ الغـزو الأمريـكي للعـراق في عـام ، لم يشهـدوا أي
شيء خلاف الصــور والواقــع اليــومي للصراع الطــائفي العنيــف، كمــا أن النســيج الطــائفي للحــروب
يـا، تغلغلـت بعمـق في سـياسات الهويـة وفي الخطـاب العـام بعـد الحاليـة في المنطقـة، خصوصًـا في سور

فشل الانتفاضة العربية.

كمــا يقــول باســل صــلوخ في مقــاله المنشــور في مــشروع الــشرق الأوســط للعلــوم السياســية، الانتفاضــة
العربية لعام  كشفت عن ضعف عميق يخت خلف الواجهة العنيفة لدول المنطقة؛ فالأنظمة
الاستبدادية تعرضت لهزة كبرى، أو تم الإطاحة بها، أو اضطرت للاستجابة لبعض المطالب الشعبية



من أجل التغيير الديمقراطي، ولكن هيمنة هذه الأنظمة تفتقر للإدارة الفعالة والقاعدة الشرعية مما
يجلعها ضعيفة وغير مستقرة، وأغلب الأنظمة شقت طرقها بصعوبة للنجاة بنفسها وللتكيف مع
الوضع الراهن، وهي على علم يقيني بضعفها، وفي هذا المجال، لطالما كانت الطائفية الورقة الرابحة
الـتي تتمسـك بهـا الأنظمـة الضعيفـة والعنيفـة لترمـي بهـا إلى النزاع بغيـة تقسـيم المعـارضين المحتملين

وتوليد الحماس بين مؤيديها.

يا واليمن وليبيا، في هذا السياق، تعطينا الدول التي انهارت وانخرطت في حرب أهلية طاحنة، كسور
مثالاً واضحًا على فشل الدولة والحرب الأهلية وتحزب وسائل الإعلام المفرط التي تخلق الظروف
يــة في هــذا المثاليــة لترســخ الطائفيــة بين المجتمعــات الغاضبــة والخائفــة والمســتَقطبة، والحــرب السور
كـبر حاضنـة للطائفيـة، حيـث انتـشرت الحملات العامـة والخاصـة واسـعة النطـاق عـبر النطـاق كـانت أ
دول الخليــج لتعبئــة الــدعم الجهــادي الســني ضــد النظــام الســوري ومؤيــديه في إيــران وحــزب الله،
وبالمقابــل، حشــدت إيــران وحــزب الله والميليشيــات الشيعيــة العراقيــة جمهورهــا علــى نحــو مماثــل،

مخاطبة استقطابات الهوية والطائفة لدعم نظام الأسد.

يا واليمن، وفي روجت وسائل الإعلام الإقليمية بشدة للسرد الطائفي بغية حشد الدعم لحروب سور
الوقت عينه، عملت وسائل الإعلام الاجتماعية، من خلال نزعتها لدفع الناس إلى مجتمعات منغلقة
مؤلفة من ذات النمط الفكري، وقدرتها على تعميم الأفكار ومقاطع الفيديو التحريضية، على جعل
هــذا الاســتقطاب أســوأ ممــا هــو عليــه، وســيتنامى تــأثير وسائــل الإعلام ووسائــل الإعلام الاجتماعيــة
كبر مع استمرار نمو ثورة تكنولوجيا المعلومات، علمًا أنه وحتى الوقت الراهن، لا يوجد سوى بشكل أ

عدد قليل من القوى في الساحة العربية تحاول عكس اتجاه الانقسامات الطائفية.

من المحتمل أننا بالغنا في تحديد الآثار المترتبة على التصعيد الطائفي السعودي ضمن السياسة العليا
في المنطقة؛ فتحدي إيران وتعبئة المشاعر الطائفية هي جزء من قواعد اللعبة القياسية التي تمارسها
يــاض عنــدما تــواجه تحــديات إقليميــة ومحليــة، ولكــن القــوى الجديــدة الــتي أطلقتهــا الانتفاضــة الر
العربيــة، ابتــداءً مــن ضعــف الدولــة والحــروب الأهليــة إلى منصــات وسائــل الإعلام الجديــدة القويــة،
كــثر خطــورة ممــا كــانت عليــه في المــاضي، وســتكون تهدئــة هــذه المشــاعر تجعــل هــذه اللعبــة الطائفيــة أ

الطائفية أصعب للغاية من الجهد الذي بُذل لتأجيجها.
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